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13 عاماً
من التضحية والإيثار

تهل علينا في مطلع هذا العام 
ومع كل عام جديد كما عودتنا ذكرى 
مهمة وعظيمة وعزيزة على قلوب 
الشعب الخليجي عامة والكويتي 
خاصة، هــي ذكرى تولي صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
حفظــه الله، مقاليد الحكم وقيادة 
سفينة الوطن بكل ما تحمله هذه 
القيادة من صعوبات ومسؤوليات 
لا يقدر عليها إلا من سخرهم الله 
لخدمة أوطانهم وشعوبهم بحنكة 
واقتدار لا تتوافر إلا لمن عاشوا في 
خضم المعارك العسكرية والسياسية 
والديبلوماسية من أجل الحفاظ على 
الذي لطالما تلوث  المناخ الإنساني 

بغبار حروب الطمع والتآمر.
في الذكرى الـ ١٣ نتذكر جيدا 
تاريخا مديدا لصاحب السمو في 
المعترك العســكري والسياســي 
والديبلوماســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقافي ليس على 
المســتوى الخليجــي والعربــي 
والإسلامي فقط ولكن على المستوى 
العالمي أيضا والذي جعل الإنسانية 
تتوجه أميرا لها، نعم أميرنا ووالدنا 
هو أمير الإنســانية والكويت في 

عهده هي مركز للعمل الإنساني.
وقد كتبت مرارا وتكرارا عن 
هذا الإنجاز الضخم الذي يبدو أنه 
لم يأخذ المســاحة الكافية لإبرازه 
بوضوح في وسائل الإعلام المرئية 
والمقروءة والمسموعة بالشكل الذي 
يتناسب مع جهود حضرة صاحب 
السمو في المجال الإنساني عالميا، 
والشيء بالشــيء يذكر وكواجب 
إنســاني نحوي كأم فقدت ابنها 
الوحيد وفلــذة كبدها في مارس 
الماضــي الأســود وان يكتنفني 
الكويت  الشكوك والمخاوف وفي 
تحديدا مركز العمل الإنساني في 
العالم بأســره غيــر مقبول علي 
الإطلاق، حتى انني لا أعلم حقيقة 
وملابسات هذا الحادث الأليم الذي 
أودى بحياة ابنــي ووحيدي الى 
تاريخه، المغفور له بإذن الله الشيخ 
ناصر صباح فهد الناصر الصباح.
في جنات النعيم وغفر الله لنا 
تقصيرنا وانتقم له ولكل الشهداء، 
وكأني أعيش في وطن غير الوطن 
الذي عاش في منذ ولادتي وعشقت 
ترابــه المعطر والمخضــب بدماء 
أجدادي واخوتي وأبنائي وكلي ثقة 
في إنصافي طــال الأمد أو قصر 
والحقيقة أنني أكتب وسأظل أكتب 
عن وطني العظيم وأميرنا المبجل 
الإنسان القائد وموقفي ثابت ولن 
يتغير رغم ما أعانيه من آلام وظلم 
وقهر، أكتب لأننا تربينا وتعلمنا أن 
الوطن وقائده قبل كل شيء، وأن 
حدود الوطن ترسم بدماء الشهداء 
والتضحية في سبيله وأن هؤلاء 
الذين لا يعلمون قيمة وطنهم ولا 
يقدرونه حق قدره كمركز للعمل 
الإنساني والعدل والحق لن يثنوني 
عن موقفــي الإيجابي وحبي لهذا 

الوطن قيادة وشعبا.
التهانــي  وأختــم بأطيــب 
والتبريكات بهذه الذكرى العظيمة 
وعــام جديد تحت قيادة شــيخ 
الديبلوماسية وربان السفينة صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
راجين الله سبحانه وتعالى أن يبارك 
في عمره وصحته وأن يرزقه دائما 
البطانة الصالحة، وأخص بالتهنئة 
سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الصباح داعين الله أن يرزقه البركة 
والعافية، وكل عام ونحن جميعا 

بخير وسلام. 

 @Dr_ghaziotaibi
د. غازي العتيبي

الشيخ د. أحمد  محمد

»إذا كنت تعتقد أن هناك شــيئا مفقودا في حياتك 
فعلى الأغلب هذا الشيء هو أنت« د.روبرت هولدين.

 نزوحنا لمنطقة الخوف ما هو إلا نتاج علاقة سيئة 
مع الذات فحين نخاف من المجهول والناس والمستقبل 

والجديد سنكون بالفعل نجهل ماذا نريد.
لكن هذا لا بد أن يضعنا على أول الطريق 

ومثل ما يقولون: »اللــي تعرفه أفضل من اللي ما 
تعرفوش«

فلن يفيدنا أي إنكار ما دامت التهمة لابســتنا وهي 
الجهل بالذات، فلو كنت تعتقد انك تستطيع أن تحتمي 
خلف الوهم الذي نشأ من طريقة تربيتك فستجد نفسك 

بالأخير المتهم.
دخلت أحد المراكز التجارية فوجدت أما تصرخ على 
طفلها بعد أن أزعجها بأخذ كيس الحلوى، فكانت طوال 
الوقت تتظاهر بعدم الانتباه له حتى أصبح يتخذ الصراخ 
وسيلة ليجعلها تنتبه، فصرخت عليه أنت غبي ما تفهم، 
كيف لطفل ليست لديه سيطرة على رغباته أن يضع حدا 
لها إن كنا نحن لم نعلمه منهجية صحيحة كأن تتحاور 
معه وتضع أهدافا للحصول على كيس الحلوى مثل إذا 
ســمعت الكلمة اشتريها لك لتحرك ذهنه نحو الانتباه 
لذاته وما تتميز فيه وشعوره انه قادر على إثبات ذلك.

الطفل حين يطلب يكون في حاجة للشعور بالاهتمام 
فحين نلبي ذلك بأحكام ومسميات أنت غبي عديم الفائدة 
ذلك يجعله يرفض ذاته تحركــه انفعالات وتقلب حاد 

في المزاج.
في فيلم اســمه the help المســاعدة، مربية أطفال 
تقول طوال الوقت لطفلة ترعاها انها جيدة لطيفة مهمة 
وتطلب منها إعادة ما تقول انها وسيلة فعالة في تلقين 
الطفل أشياء جيدة عن نفسه ورفع مستوى ثقته بها.

يقول  د.ديڤيد هاميلتون: »بعض الأهل يصيح بغضب 
على أطفاله فتجده يصرخ بصوت عالٍ لا تنظر لي هكذا 
ســأقلب ضحكك لبكاء، فينشأ هؤلاء الأطفال ولديهم 
احترام ذات ضعيف«، ويقول أيضا إن الطريقة التي تعلم 
الأطفال الشك في قيمتهم هي تعريضهم للانتقاد على 
فعل الأشــياء بأسلوب خاطئ، فحين يقول الأب لطفله 
بغــرض تعليمه: ما تفعله خطــأ أو كخة يا بابا، الطفل 
يســتجيب لذلك على انه ليس جيدا كفاية، فالواجب ان 

تقول: انك ستكون أفضل لو فعلت كذا وكذا.
ويســتكمل حديثه عن علاقة ما نقول بنمو الطفل 
النفسي بأنه نشــأ في طبقة عاملة لم يدفعه أحد فيها 
أو يشجعه على الالتحاق بالجامعة فلم يرتدها أحد من 
عائلته، فكنت انظر على انها أرفع مكانة منا، لكن حينما 
كنت في السادسة عشــرة من عمري شجعني أستاذ 
الكيمياء وزرع قابلية الفكرة في رأسي لحصولي على 
علامات مرتفعة فكانت كلماته بمنزلة رؤية جديدة لنفسي 

وللعالم من حولي.
أطفالنا يستمدون مما نقوله لهم عنوانا لذاتهم وحياتهم 
فلو كنت أبا أو أما اقترح عليك أن تراجع نفســك في 
طريقة تقييمك لطفلك وأن تدرك دورك العظيم في جعله 
إما فردا فعالا ونافعا لنفسه وواقعه أو شخصا منعدم 

التقدير لذاته غارقا في ملذاته.
لقد ولدت سعيدا ولم تولد وأنت في حاجة إلى علاج 

نفسي.

في عصر الفوضى المعلوماتية والأفكار اللامنطقية التي 
أفسدت العقول والأرواح أصبحت الحياة اليومية موتورة 
ومتسارعة بلا حدود، وفقد الإنسان التوازن والشعور 
بطعم الحياة الهادفة التي تصنع واقعا مجتمعيا متطورا، 
وأصبحت حركة الإنســان تتسم بالحذر من كل شيء، 
وبالتالي انفجرت الأزمات ويظل السؤال حول ما يجب أن 
نفعل في هذا الوضع المتفجر بالكراهية والأزمات سؤالا 
مستحقا اذا ما اردنا الحفاظ على حقيقة وجودنا في هذه 
الحياة ونبحث عن جواب حقيقي بعيد عن الجدليات التي 
تحيل الأفكار إلى ألغاز وأحاجي ومن ثم ننطلق لنفهم كيف 

نبدأ بتطوير الذات وتنوير الروح وبالارتقاء بالمجتمع.
يجب أن نبدأ بتراثنا الحضاري فإن دراسته تقودنا 
لإعادة قراءة أفكارنا علميا وفهــم تجلياته على الواقع 
الراهن، ولا ريب ان اصل المعرفة في تراثنا الإسلامي نابع 
من النص القرآني وينبغي ألا نخلط في هذه المرجعية بين 
تفسيرات النص وتأويلاته وبين المفهوم الحقيقي للنص 
لاســيما في عصرنا الذي اختلط فيه الوهم والحقيقة 
مما أدى إلى خلل معرفي كبير وبناءات فاســدة انتجت 
إرثا ثقيلا مليئا بالاعوجاج دينيا/ اجتماعيا/ سياسيا كما 
انتج سلوكيات وممارســات ضارة تسببت في تخلف 

كبير مخيف.
ومن هنــا بات ضروريا جدا تأســيس منهج علمي 
فكري يواكب هموم الإنسان المعاصر وفقا لرؤية علمية 
متسامحة تستوعب التنوعات والتعدديات وتضع منهجا 

إنسانيا ناجحا في تحقيق التواصل المنشود.
نحن نعيش في عصر الكذب المعلوماتي المتعمد الذي 
يسعى إلى تدمير السلم الأهلي المحلي والعالمي ولذلك كان 
من الأهمية القصوى في ظل هذا الجو المشحون معلوماتيا 
أن نحافظ على الوعي وأن نمارس نقد المعلومات بالشكل 
العلمي المتــوازن وفقا للأصول المحكمة وبأن ندقق في 
منابع ومصادر المعلومات حتى لا نكون ميدانا للاستهداف 

والاستحمار لأهواء هذا وذاك.
ان التوازن معرفيا لن يتحقق إلا بواسطة دراية كاملة 
بالرسالة القرآنية الحقيقية ومعرفة القواعد الكلية لبناء 
المفاهيم ولا يمكــن أن يتحقق البناء الفكري القيمي إلا 
من خلال فهم التجرية الحضارية الإنســانية ومن هنا 
يتحقق النجاح في معالجــة الانحلال القيمي في العالم 
بأسره، فالقرآن الكريم قد وضع أسس الهداية والنجاح 
لكل مجال ولذا فانه أنموذج محوري لتغيير الواقع وليس 
كتابا للتعبد فقط ومــن هنا كان لزاما علينا فهم القرآن 

لكي نعيد الحضارة بإشراقات متجددة.

الكتاب مبين 
من صفحاته

المستقبل وفوضى 
التاريخ والقرآن

جدران ورقية

الحكمة سراج العطاء

للعلم قيمة عظيمة ترفع صاحبها إلى 
أعلى المراتب، وتجعله ذا مكانة مرموقة في 
مجتمعه، فهو شــرف تسمو به النفوس 
وترقى به الأرواح، وشرف العلم من المعلوم 
وقيمته فيما يقدمه الإنسان لنفسه من رفع 
الجهل عنها، وتقديم النافع لمحيطه، فهذا هو 
الهدف الأسمى الذي يسعى له كل عاقل.

وأشرف معلوم هو الله تعالى، فالعلم 
بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته يجعلنا 
قريبين منه اكثر مــن غيرنا، ويزيد من 
خشــيتنا له وحبنا إياه، فهو القائل في 
كتابه الحكيم: »إنما يخشى الله من عباده 
العلماء«، فالخشية من صفات العالم، فمن 
عرف الله حق معرفته خشــيه في السر 
والعلن، ومن جهــل العلم بالله وصفاته 
غرق في ظلام الجاهلية وأصابته الضلالة 

يتخبط في ظلامها الدامس.

إن معرفة الله وصفاته تجعل المرء يسعى 
ليتصف بشــيء منها، فمن عرف صفة 
الرحمة ووعاهــا بحق وعمل بمقتضاها 
انعكس ذلك في حياته وسيرته، فراح يرحم 
الآخرين ويحنو عليهم، فتتجلى الصفة 
الإلهية في النفس البشرية، فتسمو وترقى، 
ويكون لها شرف ما بعده شرف في التخلق 
بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي 

دعانا إليها الإسلام وحثنا عليها نبينا.
لم يأمرنا ديننــا الحنيف بالرهبانية 
واعتزال الناس، بل دعانا لنكون عناصر 
فاعلين في مجتمعنا من خلال تعلم العلوم، 
فالعلوم الدنيويــة مطلوبة، ومنها الطب 
والهندســة والرياضيات والتكنولوجيا 
الفضاء، فهذا  الحديثة والطيران وعلوم 
كله مما يعود بالنفع على الإنسان ومجتمعه، 
ولكن على الإنسان أن يجعل نيته في هذا 

نفــع الآخرين وخدمة الوطن ليكون هذا 
العمل عظيما في نفسه وعند الله تعالى.

وبما أننــا نتحدث عن العلم فهو وإن 
كان يســيرا على الكثيرين لكن تطبيقه 
وفق المنهج الصحيح لا يقوى عليه إلا من 
وفقه الله لهذا، فهو أمانة عظيمة وثقيلة 
جدا، لا يقوم بها حق القيام إلا خيار الناس 
وصفوتهم، فلنسع إلى العلم ونرعى أهله، 

فالأمم لا تزدهر إلا بالعلم.
رسالة أخيرة: إلى كل الحكومات وأخص 
حكومة الكويت، تعالوا لنبني العقول ونعتني 
بالدراسات البحثية التنموية لتكون لدينا 
قاعدة مجتمعية قائمة على أسس علمية 
بحثية متينة تبني عليها الأجيال منهجها 
وسيرتها، ولنخصص ميزانية لدعم البحث 
العلمي وتطوير العقول، فالشباب هم الأرض 
المنتجة التي نعول عليها في بناء المستقبل.

الأصحاب هم نكهة الحياة، وهم ســند 
وذخر لبعضهم. نعم كيف أصف شــيئا 
وجد له حيزا بداخلي وحباً واحتراماً حين 
تجد أناسا طبعهم الحشيمة والاحترام طبعا 
جميلا وليس تطبعا؟ كيف وانت في غربة 
وفي حالة وهن أو ألم وتجد من يســاندك 
ويقف معك يســهّل لك المواعيد ويرشدك 
إلى من لديهم الخبرة في التخصص الطبي 
لحالتك.. نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى 
ومنها الرفقة والصحبة الوفية التي لا تتوانى 
في تقديم النصح واحترام بمحبة وتقدير 

الرفقة الوفية والصحبة الصالحة.
 دائماً مــع بعضهم في جميع الأحوال 
والظروف سواء أكانت ظروفا إيجابية أم 
ســلبية، فالصاحب لا ينتظر من صديقه 
أي مصلحــة ولا مقابلا، فالصحبة تكون 
مبنية على الحب والتضحية، صاحبي من 

صاحبني بحب وتربطني به علاقة إنسانية، 
وأحد أنــواع الحب والمودة والتآلف حيث 
يشعر الإنسان مع صاحبه بأنه يجلس مع 
نفسه دون حواجز أو قيود، فصاحبه يرعاه 
ويتمنى له الخير ويكــون دوماً معه، في 
الأيام الجميلة يشاركه فرحته وفي الأيام 
السيئة لا يتركه، فيساعده على تجاوزها 
دون مقابل أو مصلحة منتظرة، فالصاحب 
يدله علــى كل ما هو خير ويبعده عن كل 
شر ويحسن الظن فيه.. ولله الحمد والمنةّ 
ظني بصحبتــي كل خير ولكن ما وجدته 

منهم يفوق كل ظن. 
إن نعــم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى 
ومنها الصاحب البار الوفي الذي يلازمك 
كـــظلك يفرح لفرحك وتشعر بإحساسه 
ينعكس بداخلك، فتشــكر الله على نعمة 
الصحبة الوفيـــــة التي تقدر الإنسانية 

بشفافية دون زيف. 
كلماتي تخرج متواضعة بحق من أولوني 
اهتمامهم وأنا في غربة عن الوطن، ولكنها لم 
تكن غربة عن النفس، فأنفسهم الطيبة أزالت 
خوفي واطمأنت روحي لقربي منهم. شكرا 
للغالية أم محمد العطية وروضتها المثمرة 
وداً واحتراماً للغالية حبيبتي روضة التي 
رافقتني بين دهاليز مستشفى طب العيون 
في برشلونة وكانت كعيني تشد أزري من 
غرفة إلى أخرى مما رفع الاطمئنان بداخلي 
بأنني لست وحدي ولكن بين أحبة أوفياء 
كثر الله أمثالهم. فلهم كل الشكر والتقدير 
ودعوة من صميم الفؤاد بأن يطعمهم البصر 
والبصيرة والسعادة كما أسعدوني برفقتهم. 
لهم كل الحــب والتقدير والله ينعم علينا 
وعليهم وجميع المســلمين بنعمة الصحة 

والعافية وراحة البال. لهم كل الحب.

لا إبداعــات ولا تطور فــي التعليم 
بالكويت، كل ما يتم عبــارة عن برامج 
ونتائج عادية جدا ولا شك أن ما نشهده 
تدهور وتراجع عام لمستوى التعليم في 
الكويت.. وهناك أسباب كثيرة وراء هذه 
النتائج السيئة للتعليم وأولها المناهج التي 
لا تحاكي التطور واحتياجات المجتمع من 
تخصصات علمية.. ويبدو أنه ليس هناك 
توجيه بعد الانتهــاء من مراحل التعليم 
الطالــب اختياره  العامة.. حيــث يقرر 
اختصاصات سهلة وغير مطلوبة وهذا 
ما تسبب في تكدس أفواج من الخريجين 
غير المتخصصين وليس للمجتمع احتياج 
لمثل هذه التخصصات غير العلمية.. لذا 
لابــد أن تهتم وزارة التربيــة والتعليم 
بتطوير المناهــج لتتوافق مع احتياجات 
المجتمع.. وضرورة عقد اجتماعات لرجال 

التعليم مع الجهات الحكومية لوضع مناهج 
يتحقق من خلالها احتياجات الدولة من 
العلميــة.. كذلك ضرورة  التخصصات 
الاهتمام بالكليات المتخصصة وإنشــاء 
معاهد عالية للتخصصات العلمية لتوفير 

احتياجات الدولة.. 
وهنــاك قضايا لابد أن تهتم بها وزارة 
التربية وهي ما يتعلق بالدوام المدرســي.. 
لقــد بدأت عطلة نصف الســنة التي على 
أيامنا كانت لا تتجاوز أكثر من أســبوعين 
والان تمتد إلى أكثر من شهر، فقد تعطلت 
المــدارس الابتدائية في فتــرة امتحانات 
المرحلتين المتوسطة والثانوية ولا أعرف ما 
علاقة المدارس الابتدائية باختبارات المتوسطة 
والثانوية هذا بالنسبة للمدارس الحكومية 
في حين يستمر الدوام المدرسي في المدارس 
الخاصة.. أرجــو أن تقوم الوزارة بمتابعة 

الدوام المدرســي وعدم الســماح بتعطيل 
المدارس لأكثر من أسبوعين لعطلة نصف 
السنة كما كانت في السابق. إن الغياب الطويل 
للمدارس الابتدائيــة وبقية المراحل يعتبر 
من الأسباب في تدني مستوى التعليم في 
الكويت، لذا ألح على وزير التربية والتعليم 
العالي د.حامــد العازمي بضرورة الالتزام 
مع الاهتمام بالدوام المدرسي.. لأن تعطيل 
المدارس الطويل والمتكرر يضر بمستوى 
التعليم ولا يتماشى مع تطلعاتنا لمستقبل 
للدكتور  للتربية والتعليم.. وتحية  متقدم 

حامد العازمي.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد: »نحن في هذا الوطن نعمل 
جادين على تربية النشء منذ الصغر على 

احترام القانون والتمسك به«.
والله الموفق.

تقدمــت الحكومة بقانــون كان من 
المفترض أن يتم إقراره منذ فترة لما لهذا 
القانون الأثر الكبيــر في الحفاظ على 
الضمان العام للدائنين مما يسهم بدوره 
في عدم ضياع الحقوق المالية سواء المدنية 

أو التجارية منها.
وبالأخص ان هذا القانون سيســهل 
عملية إثبات غش بعض المدينين في حالة تم 
رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات القانونية 
من قبل الدائنين وهي التي في ظل غياب 
هذا القانون كان عملية إثباتها يســتلزم 
الكثير من الوقت والجهد، إلا ان هذا القانون 
سيسهم في دوره من وجود دليل كاف 

يتم الاستناد إليه لدى رفع الدعاوى.
فعملية الغش اليوم مع تطور الوسائل 
التقنية الحديثة صار أمرها على الرغم من 

انه يفترض أن يكون أصعب من الأمس، إلا 
أنها باتت تتم بتقنية عالية مما يستوجب 
في المقابل أن تكون هناك قوانين متطوره 
تعمل بدورها على مواكبة ما يستجد من 
القضايا العديدة التي بحاجة الى تشريعات 

تواكبها.
وعلى الرغم من أن المفترض في المبادرة 
بمثل هذه القوانين الحساسة يفترض أن 
تكون بمبادرة نيابية إلا أننا نجدها في 
المقابل تأتي من رحم الحكومة، فعلى الرغم 
من الدور المحدود الذي منحه المشــرع 
التنفيذية في التشريع، إلا أننا  للسلطة 
نجد ان أغلب القوانين الحساسة والجادة 
تأتي من رحم الحكومة وليس مجلس الأمة.
وهذا بالتأكيد يجعلنا نعيد النظر في 
الآلية التي يتم فيها تشــريع القوانين، 

فإلى متى ســتبقى الحكومة هي المنفذ 
والمشــرع في الوقت ذاته في ظل غياب 
الدور التشــريعي الملفت للنظر من قبل 

أعضاء السلطة التشريعية.
فهناك قوانين بحاجة إلى روح شعبوية 
وهي بالتالي لن يكون من المجدي أن تكون 
قوانين أوتوقراط كما هي التي تتشــكل 
فالقانون بحاجة  من خلالها الحكومــة 
لتشــريعه لجهة متخصصة بالتشريع، 
إلا أن المسؤولية اليوم ملقاة بكاملها على 
الحكومة دون ان يكون هناك يد نيابية 

تساعد بالتشريع.
حيــث أن أغلب القوانــن التي يتم 
اقتراحها من قبل بعض أعضاء مجلس 
الأمة قوانين غير فنية وغير مجدية وهي 
بالتالي تجعلنا نقوم بالمطالبة بزيادة الوعي 

لــدى المواطنين في فترة الانتخابات الى 
اختيار نواب قادرين على التشريع لأن 
هذا الدور الرئيسي المنوط بعضو مجلس 
الأمة فأعضاء مجلــس الأمة ليس فقط 
دورهم رقابيا وبالأخص أن عملية الرقابة 
كما ذكرنا مسبقا تتم بسهولة بحيث يتم 
الحصول عليها من الجهات الرقابية في 
الدولة أو من خلال المواطنين الذين يدلون 
بما لديهم من معلومات لأعضاء السلطة 

التشريعية.
ولكن التشريع هذا بحاجة إلى أناس 
ممارسة ومتخصصة وعلى وعي وقدر 
كاف بالقوانين وآلية صياغتها، وذلك لأن 
البعض  التي يطرحها  حتى الأطروحات 
لا تصلح كقوانين والبعض منها منسوخ 

من قوانين موجوده بالفعل.

حماد الدوسري
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